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یمثل کتاب "بنیة الأدب الجاهلي  فکر حسین مروة" للباحث محمود عقیل الزعبي، والصادر عن "الآن ناشرون" بالأردن

(2025)، إضافة نوعیة إلی حقل الدراسات الأدبیة العربیة، إذ یفتح أفقاً ظلّ مغلقاً طویلاً یتمثل  مساءلة العلاقة بین

الأدب الجاهلي والفکر المارکسي  مقاربة البنی الثقافیة والاجتماعیة. فالکتاب لا یکتفي بإعادة قراءة النصوص الجاهلیة

من منظور تاریخي أو لغوي تقلیدي، بل یسعی إلی إعادة تأویلها  ضوء مشروع نقدي وفلسفي متماسك استلهمه مؤلفه

من تجربة المفکر اللبناني حسین مروة، صاحب الکتاب الموسوعي «النزعات المادیة  الفلسفة العربیة الإسلامیة» الذي

شکّل علامة فارقة  النقاشات الفکریة العربیة منذ سبعینیات القرن العشرین.

ینسب الباحث الفضل إلی مروة  أنه تجاوز القراءة التراثیة السائدة التي حصرت الأدب الجاهلي  کونه مادة لغویة أو

نصوصاً شعریة منفصلة، إذ عالج هذا الأدب بوصفه نتاجاً اجتماعیاً وثقافیاً مرتبطاً بالبنیة القبلیة للمجتمع العربي قبل

الإسلام. وانطلاقاً من هذا المنظور، غدا الأدب الجاهلي انعکاساً لصراع طبقي، وتجلیات للسلطة القبلیة، وتعبیراً عن

التوازنات الاقتصادیة القائمة  الرعي والغزو والتجارة. وبذلك لم یعد الشعر الجاهلي مجرد أغانٍ للفروسیة أو حِکم

أخلاقیة، بل وثیقة حیّة تکشف عن الوعي الجمعي للإنسان العربي ومخاوفه وتطلعاته  سیاق تاریخي محدد.

جاء الکتاب  ما یزید  مئة وخمسین صفحة موزعة  فصلین رئیسیین، یسبقهما تقدیم بقلم د. غسان عبد

الخالق وتمهید، ویعقبهما خاتمة. تناول الفصل الأول صورة الأدب الجاهلي  فکر مروة، ووقف  قراءته للشعر والنثر

والمیثولوجیا، إضافة إلی موقفه النقدي من الدراسات الاستشراقیة. وقد أبرز الزعبي کیف تعامل مروة مع الشعر بوصفه

خطاباً اجتماعیاً مشبعاً بالوعي القبلي، ومع النثر کأداة وظیفیة مرتبطة بالحاجات العملیة والسیاسیة للمجتمع، ومع

الأساطیر باعتبارها حکایات تفسّر المجهول وتخفف من وطأة المخاوف الجماعیة.

أما الفصل الثاني، فقد تعمّق  تحلیل الأنساق المعلنة والمضمرة  الأدب الجاهلي وفقاً لرؤیة مروة، مظهراً کیفیة

ربطه بین هذه الأنساق والفلسفة المارکسیة من جهة، والواقع الاجتماعي-الاقتصادي للعصر الجاهلي من جهة أخرى.

وتجلّت أهمیة هذه المقاربة  توظیف مروة لمفاهیم مثل البنیة التحتیة والصراع الطبقي والوعي الاجتماعي بوصفها

أدوات إجرائیة لقراءة النصوص القدیمة، وهو ما أتاح له تجاوز الحدود الضیقة للقراءة الجمالیة التقلیدیة.

وقد ناقش الباحث مجموعة من القضایا الجوهریة التي عالجها مروة  إطار الأدب الجاهلي، من بینها نظرته إلی الشعر

باعتباره تعبیراً جماعیاً أکثر من کونه إبداعاً فردیاً، ونتاجاً مباشراً للقبیلة ومصالحها. فالمعلقات،  هذا التصور، لیست

مجرّد نصوص فنیة رفیعة، بل وثائق تجسّد منظومة القیم التي حکمت المجتمع القبلي، مثل الفروسیة، والثأر، والکرم،

والولاء. أما النثر، فقد تمثّل أساساً  الخطب والأمثال التي تُعد معالم تاریخیة تعبّر عن تطور وعي الجماعة، وعن

منظومة القیم الناظمة لسلوکیاتها.

و ما یتعلق بالمیثولوجیا الجاهلیة، اعتبرها مروة خزّاناً خیالیاً واجه به الإنسان المجهول، لکنها تحمل  جوهرها بعداً

اجتماعیاً یکشف محاولات العقل الجمعي تفسیر الطبیعة والقدر. کما رفض القراءة الاستشراقیة التي عالجت الأدب الجاهلي

من خلال فرضیات خارجیة مسبقة، مؤکداً ضرورة دراسته  ضوء شروطه المادیة الداخلیة. و هذا السیاق، میّز بین

النسق المعلن للأدب الجاهلي المتمثل  اللغة والصورة والموضوع، والنسق المضمر الذي یتجلی  البنی الاجتماعیة

والاقتصادیة الکامنة، من صراع طبقي، وهیمنة قبلیة، وتشکّل أولي للوعي الجماعي.

 النقد العربي الحدیث، حیث یزاوج بین الأدب الجاهلي والفکر المارکسي  ًیقدم هذا الکتاب نموذجاً تطبیقیاً فریدا

مقاربة جدیدة للتراث، تُعید النظر  النصوص القدیمة باعتبارها معطیات قابلة للتأویل وفق مناهج معاصرة. کما یسهم

 تجدید النقاش حول العلاقة بین الأدب والواقع الاجتماعي، بعیداً عن القراءات التمجیدیة أو الجمالیة الخالصة، لیمنح

الأدب الجاهلي راهنیّة فکریة جدیدة، بوصفه أحد أشکال الوعي العربي الناشئ  مواجهة أسئلة السلطة والحریة

والوجود. وتکمن قیمة الکتاب أیضاً  کونه یعرض من جهة آلیات مروة النقدیة  قراءة الأدب الجاهلي، ومن جهة أخرى

یقوّمها، کاشفاً عن حدودها وإمکاناتها، لیغدو بذلك إسهاماً  تطویر حقول الدراسات الأدبیة والفکریة  آن معاً.

 


